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الفصل الثاني
المحددات الديموجرافية والاقتصادية والبنية التحتية

لعينة من أسر المجتمعات المستهدفة 
والمعرضة للاستهداف للإتجار في الأعضاء البشرية

< تمهيد.

< أولاً: المحددات الديموجرافية.

< ثانيًا: المحددات الاقتصادية.

< ثالثًا: محددات البنية التحتية.
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تمهيد:

• لعــرض ســتة نمــاذج لمجتمعــات عشــوائية 	 نســعى مــن خــال هــذا الفصــل 
وشــعبية فقيــرة لهــا علاقــة بظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية ســواء كانــت 

مجتمعــات مســتهدفة للإتجــار أو معرضــة للاســتهداف.

• وفيمــا يتعلــق بالمجتمعــات المســتهدفة قــد تم تحديدهــا – وكمــا ســبق أن أشــرنا 	
إليهــا في الجــزء المنهجــي للدراســة – بمنطقتــن بمدينــة القاهــرة هما)اســطبل 
عنتــر – منشــية ناصــر(، أمــا المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف فقــد تحــددت 
بأربعــة مجتمعــات بمحافظتــي الدقهليــة )الحســينية وعزبــة الشــحاتين( والمنيــا 
ــم 100 أســرة  ــي عــدد أســر 150 أســرة منه ــى هــال والســلخانة(، بإجمال )أب
ــي  ــا، وكان إجمال ــة والمني ــي الدقهلي ــكل مــن محافظت بمحافظــة القاهــرة و25 ل

عــدد أفــراد الأســرة المعيشــية علــى مســتوى الثــاث محافظــات 574 فــردًا.
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• وقــد تحــدد المدخــل الرئيــس للدراســة بالتركيــز علــى خصائــص الأســرة المعيشــة 	
باعتبارهــا الإطــار الضاغــط علــى الأفــراد وقــد يدفعهــم للانخــراط في ســوق 
ــة  ــة والاقتصادي ــك المحــددات الاجتماعي الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، وكذل

وأســلوب الحيــاة داخــل مجتمعــات الدراســة.

• وســوف يتضــح مــن العــرض أن هنــاك قواســم مشــتركة بــن المجتمعــات الســت 	
للدراســة فهنــاك تشــابه في خصائــص مجتمعــات الدراســة مــن حيــث البنيــة 
التحتيــة والمرافــق والخدمــات والبنية والمؤسســية والنشــاط الاقتصــادي وطريقة 
الحيــاة، وإن كانــت هنــاك فــروق نوعيــة يمكــن ملاحظتهــا بــن المجتمعــات 
العشــوائية والمجتمعــات الشــعبية الفقيــرة، حيــث تتصــف الأولــى بالتدهــور 
الشــديد وعــدم قابليتهــا للتطويــر في حــن تظــل الثانيــة أكثــر اســتقرارًا وتماســكًا 

وقابليــة للتطويــر إلــى حــد مــا.

وسوف يتناول هذا الفصل عدة محاور أساسية تتمثل في:

أولاً: المحددات الديموجرافية.

ثانيًا: المحددات الاقتصادية.

ثالثًا: محددات البنية التحتية.

أولًا: المحددات الديموجرافية

1- مؤشر السن:

• أشــارت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« – الســابق الإشــارة 	
الاتجــار حيــث  علــى ضحايــا عمليــة  الشــابة  الطبيعــة  غلبــة  إلــى   – إليهــا 

تراوحــت أعمارهــم بــن 24-44 عامًــا.

• وتؤكــد الزيــارات الميدانيــة لمجتمعــات الاتجــار )إســطبل عنتــر ومنشــية ناصــر( 	
علــى نفــس النتيجــة، حيــث أشــار الســكان إلــى أن غالبيــة مــن قامــوا ببيــع 

أعضائهــم ينتمــون إلــى نفــس الشــريحة العمريــة الشــابة.
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• ــا 	 ــا »التســع«، اتضــح أن الضحاي ــف القضاي ــراءة السيســولوجية لمل ومــن خــال الق
ــا. ــث تراوحــت أعمارهــم بــن 15 – 45 عامً ــر الســن، حي ــا مــن الشــباب صغي غالبً

وبنــاء علــى هــذه النتائــج عمدنــا إلــى ســحب عينــة الدراســة الميدانيــة في الشــريحة 
ــا، باعتبارهــا الشــريحة العمريــة الأكثــر اســتهدافًا للإتجــار.  العمريــة بــن 20-45 عامً
فالراغبــون في شــراء أعضــاء بشــرية والقائمــون علــى إجــراء مثــل هــذه العمليــات يســعون 
دائمًــا للشــباب مــن أصحــاب الأعمــار المنخفضــة، لأن حالتهــم الصحيــة غالبًــا مــا تكــون 
أفضــل وبالتالــي تكــون حالــة أعضائهــم اقــل اســتهلاكًا، ومــن اللافــت للنظــر أن الشــروط 
التــي وضعتهــا وزارة الصحــة للمتبــرع تنــص علــى أن يكــون الحــد الأدنــى للســن 21 عامًــا، 
مــع إمكانيــة انخفــاض هــذه الســن إلــى18 عامـًـا في حالــة التبــرع لــأم أو الأب، وفي نفــس 
ــا، ونعــرض فيمــا  الســياق جــاء المتوســط العــام لأعمــار عينــة الدراســة الميدانيــة21 عامً

يلــي بالتفصيــل لمؤشــر الســن:

أ- تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 8. 53% مــن إجمالــي العينــة تقــع في 
ــاء والأمهــات، في حــن  ــم مــن الآب ــة مــن 20-45 وهــم في غالبيته الشــريحة العمري
جــاءت نســبة 4. 29% مــن الأبنــاء في الشــريحة العمريــة أقــل مــن عشــر ســنوات، ثــم 
نســبة 16% مــن الأبنــاء في الشــريحة العمريــة مــن عشــرة إلــى أقــل مــن عشــرين .

   وإذا كانــت الشــريحة العمريــة مــن 20-45 لهــا مبرراتهــا في ســياق عمديــة العينــة، 
فــإن ارتفــاع نســبة الأبنــاء الأقــل مــن عشــر ســنوات عــن الأبنــاء في الشــريحة العمريــة مــن 
عشــر إلــى عشــرين ســنة لهــا مــا يبررهــا هــي الأخــرى، حيــث أن مــدة الــزواج القصيــرة 

لمــا يقــرب مــن نصــف العينــة تجعــل فــرص إنجــاب أبنــاء كبــار في الســن ضعيفــة.

المعرضــة  والمجتمعــات  المســتهدفة  المجتمعــات  بــن  تفاوتــات  وجــود  ويلاحــظ  ب- 
للاســتهداف فيمــا يتعلــق بالتركيبــة العمريــة للأبنــاء، ســواء في المرحلــة العمريــة 
الأقــل مــن عشــر ســنوات أو المرحلــة عــن عشــر ســنوات حتــى عشــرين ســنة، ويبــرز 
التفاوت الواضح بين مجتمعي منشــية ناصر وإســطبل عنتر )مجتمعات مســتهدفة( 
مــن ناحيــة ومجتمعــي أبــي هــال وعزبــة الشــحاتين مــن ناحيــة أخــرى )مجتمعــات 
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معرضــة للاســتهداف(، فقــد جــاءت نســبة مــن هــم أقــل مـــن عشـــر سنــــوات 5 .%30 
لمنشــية ناصــر و6 .29% لأســطبل عنتــر مقابــل 3. 23% لأبــى هــال و 1. %21 
لعزبــة الشــحاتين، أمــا مــن هــم في المرحلــة العمريــة مــن عشــرة حتــى عشــرين عامـًـا 
فقــد جــاءت 9. 15% لأســطبل عنتــر 1. 12% لمنشــية ناصــر، مقابــل 7. 23% لعزبــة 

ــي هــال . الشــحاتين و 7. 21% لأب

وتعبــر هــذه النتائــج عــن ارتفــاع ســن الــزواج في المجتمعــات المســتهدفة وانخفاضــه 
في المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف، وهــو مــا يمكــن تفســيره في ضــوء وجــود المجتمعات 
ــى عكــس المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف التــي توجــد في  المســتهدفة في القاهــرة عل
الدلتــا والصعيــد، حيــث تعــد تكاليــف الــزواج في هــذه المجتمعــات أقــل مــن تكاليفهــا في 

العاصمــة.

توزيع أفراد الأسرة المعيشية طبقًا للسن 
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2- مؤشر النوع:

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة 9. 50% مــن إ جمالــي العينــة مــن الذكــور، في حــن 
جــاءت نســبة 1. 49% مــن الإنــاث .

وتعــد هــذه النســب قريبــة مــن مثيلاتهــا علــى مســتوى الجمهوريــة وهــي تشــير 
للطبيعــة المتوازنــة للمجتمــع المصــري ولمجتمعــات الدراســة حيــث لا توجــد مشــكلات 
ــى المســتوى  ــي تعانيهــا مجتمعــات أخــرى ســواء عل ــك المشــكلات الت ــوع،  تل خاصــة بالن

الإقليمــي أو الدولــي.

ب- وقــد تباينــت هــذه النســب تباينًــا بســيطًا علــى مســتوى المجتمعــات المســتهدفة 
الإنــاث في  عــن  الذكــور  نســبة  ارتفعــت  إذ  للاســتهداف،  المعرضــة  والمجتمعــات 
المجتمعــات المســتهدفة حيــث ســجلت 6. 54% للذكــور مقابــل 4. 45% للإنــــاث 
ــر،  ــاث في اســطبل عنت ــل 7. 48% للإن ــور مقاب ــم 3 .51% للذك ــة ناصــر، ث في منشيـ
وانعكســت الصــورة في المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف حيــث ارتفعت نســبة الإناث 
عــن الذكــور، حيــث ســجلت53.3% للإنــاث مقابــل 46.7% للذكــور فــى أبــي هــال ، 
ثــم 2 .47% للذكــور في الســلخانة، وثــم 6. 52% للإنــاث مقابــل 4. 47% للذكــور في 

عزبــة الشــحاتين، ثــم 7 .51% للإنــاث مقابــل 3. 48% للذكــور في الحســينية.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التباينــات البســيطة تظــل الصــورة في مجملهــا معبــرة 
ــاث في كل  ــور والإن ــن الذك ــرة ب ــة فــا توجــد فــروق ضخمــة وكبي ــة المتوازن عــن الطبيع
مجتمعــات الدراســة وبالتالــي لــم تنشــأ أيــة مشــكلات خاصــة بالنــوع في إطــار مجتمعــات 

الاتجــار أو المجتمعــات المعرضــة للإتجــار.
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توزيع عينة أفراد الأسر المعيشية طبقا للنوع

3- مؤشر التعليم

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية – الســابق الإشــارة إليهــا – تنــوع المســتوى 
ــب  ــة، لكــن يغل ــة المختلف ــث يتقاطــع مــع المســتويات التعليمي ــا حي التعليمــي للضحاي

علــى البائــع الحصــول علــى مؤهــات دراســية أقــل مــن التعليــم الجامعــي.

ب- أشــارت الزيــارات الميدانيــة إلــى انخفــاض المســتوى التعليمــي للبائــع فلــم يحصلــوا 
ــم  ــن هــذا ل ــة، لك ــم في مراحــل مختلف ــن التعلي ــى مؤهــات دراســية وتســربوا م عل
يمنــع وجــود بعــض البائعــن الحاصلــن علــى مؤهــات دراســية، حيــث إن الشــرط 
الحاكــم للانخــراط في عمليــة البيــع ليــس المؤهــل الدراســي لكــن الفقــر والحاجــة 

الماليــة لذلــك لــم يمنعــا وجــود ضحايــا مؤهلــن.

ــى  ــا الاتجــار وعل ــراءة السســيولوجي لقضاي ــر الق ــى تقري ومــن خــال الاطــاع عل ج- 	
الرغــم مــن عــدم ذكــر المؤهــل الدراســي للضحايــا، ولكننــا ومــن خــال مؤشــري 
الســن والمهنــة يمكــن القــول إن غالبيــة الضحايــا مــن مســتويات تعليميــة منخفضــة. 
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وعلــى الرغــم مــن غلبــة المســتويات التعليميــة المنخفضــة لضحايــا الاتجــار إلا أن ذلــك لــم 
يمنــع مــن وجــود بعــض البائعــن مــن مســتويات تعليميــة مختلفــة، فــإذا كانــت الحاجــة الماديــة 
هــي أحــد المتغيــرات الفاعلــة في عمليــة الاتجــار فــكل المؤشــرات المتعلقــة بالبطالــة تؤكــد علــى 
ــة المؤهــات المتوســطة، يليهــا حمــات المؤهــات  أن غالبيــة المتعطلــن عــن العمــل مــن حمل
الجامعيــة، لذلــك يمكــن التأكيــد علــى أن التعليــم الــذي قــد يكــون حائــط صــد أمــام عمليــة 
ــى هــذه المؤهــات الدراســية إلا أن  ــوا عل الاتجــار نتيجــة ارتفــاع مســتوى الوعــي لمــن حصل
البطالــة وشــبح الفقــر وانعــدام فــرص الأمــل في المســتقبل قــد تدفــع هــؤلاء إلــى الانخــراط في 

هــذا الســوق الرائــح للإتجــار في الأعضــاء البشــرية.

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة مــن حصلــوا علــى مؤهــل متوســط  د- 	
وصلــت إلــى 9 .23% مــن إجمالــي مــن هــم في ســن التعليــم )6 ســنوات فأكثــر(، 
يليهــا الأميــون والتعليــم الابتدائــي بنســبة 8 .22% لــكل منهمــا، ثــم نســبة  التعليــم 
ــرأون  ــن يق ــم نســبة م ــي 3 .11%، ث ــم الجامع ــة التعلي ــم نسبـ الإعــدادي 8. 12%، ثـ

ويكتبــون 1. 5%، وأخيــرًا نســبة مــن هــم فــوق الجامعــي 3 .%1 .

وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا أفرزتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة«، 
ــة  ــا الاتجــار إلا أن النســبة الغالب ــة لضحاي ــوع المســتويات التعليمي ــن تن ــى الرغــم م فعل
لصالــح مــن لــم يحصلــوا علــى مؤهــات دراســية، ولذلــك جــاءت نســبة مــا يقــرب مــن 
ثلثــي عينــة الدراســة الميدانيــة لمــن لــم يحصلــوا علــى مؤهــات دراســية مقابــل مــا يقــرب 
مــن ثلــث العينــة قــد حصلــوا علــى مؤهــل دراســي، ومــن حصلــوا علــى مؤهــل كانــت 
غالبيتهــم مــن الحاصلــن علــى مؤهــل متوســط، وبالطبــع هــذه نتيجــة متوافقــة مــع مــا 
هــو معــروف وشــائع في المجتمــع الحضــري الشــعبي والعشــوائي، فغالبيــة قاطنــي هــذا 
المجتمــع مــن الأســر الفقيــرة التــي تفضــل دخــول أبنائهــا لســوق العمــل مبكــرًا لعــدم 

قدرتهــم علــى تحمــل تكاليــف التعليــم.

هـــ- ويلاحــظ أن هنــاك تباينــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتعليــم بــن بعــض المجتمعــات 
المســتهدفة وبعــض المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف، خاصــة بــن مجتمــع اســطبل 
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عنتــر ومجتمــع الســلخانة والحســينية بالنســبة لمعــدل الأميــة، فالأميــة شــكلت نســبة 
ــة، و1. 2% في الحســنية. 3, 46% في إســطبل عنتــر مقابــل 5 ,2% في السلخانـ

وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن ارتفــاع حجــم الأمية قد يرتبط بمدى عشــوائية الســياق 
الاجتماعــي فإســطبل عنتــر مجتمــع عشــوائي غيــر قابــل للتطويــر علــى عكــس الوضــع 
في الســلخانة والحســينية الــذي يقتــرب مــن المجتمعــات الشــعبية عنــه مــن المجتمعــات 

العشــوائية، لذلــك انخفضــت نســبة الأميــة بدرجــة كبيــرة في هــذه المجتمعــات.

توزيع أفراد الأسر المعيشية طبقًا للحالة التعليمية

4- مؤشرات الحالة الاجتماعية :

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة المتزوجــن تمثــل 3. 93% مــن إجمالــي 
مــن هــم في ســن الــزواج )18 ســنة فأكثــر(، يليهــا مــن لــم يســبق لهــم الــزواج بنســبة 

5.8%، ثــم نســبة الأرامــل %0.9 .

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن عمديــة العينــة التــي اعتمــدت علــى الأســرة المعيشــية 
الــزوج والزوجــة ويمثلــون النســبة الغالبــة في العينــة يليهــم نســبة الأبنــاء فــوق ســن 18 
ســنة، ثــم الأمهــات المترمــات اللاتــي يعشــن مــع أســر أبنائهــن بنســبة محــدودة للغايــة، 
خاصــة وأننــا اعتمدنــا علــى الســياق الحضــري الــذي يضــم أســرًا نوويــة بعيــدًا عــن 

ــز بهــا الســياق الريفــي. ــي يتمي ــدة الت الأســر الممت
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ب-  ويلاحــظ وجــود تباينــات واضحــة بــن المجتمعــات المســتهدفة والمجتمعــات المعرضــة 
ــة، حيــث جــاءت نســبة المتزوجــن في  ــة الاجتماعي ــق بالحال للاســتهداف فيمــا يتعل
مجتمعــات الاتجــار مرتفعــة عــن المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف باســتثناء مجتمــع 
واحــد هــو الســلخانة والــذي شــكلت نســبة المتزوجــن بــه 100%، في حــن جــاءت في 
المجتمعــات المســتهدفة 98% في منشــية ناصــر، و96.3% في إســطبل عنتــر، أمــا باقــي 
المجتمعــات المعرضــة للإتجــار فقــد انخفضــت فيهــا النســبة حيــث جــاءت 88.6% في 

الحســينية، و 87% في عزبــة الشــحاتين، 74.3% في أبــى هــال.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف تضــم أبنــاء أكثــر في 
ســن الــزواج وهــو مؤشــر علــى أن الآبــاء والأمهــات في هــذه المجتمعات قد تزوجوا في ســن 
مبكــرة وأنجبــوا أبنــاء وصلــت أعمارهــم الآن إلــى ســن الــزواج، وهــو مــا يمكــن تفســيره 
في ضــوء تأخــر ســن الــزواج في العاصمــة لارتفــاع تكاليــف الــزواج مقابــل انخفاضــه في 

المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف بمحافظتــي الدقهليــة والمنيــا.

توزيع أفراد الأسر المعيشية طبقًا للحالة الاجتماعية
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5- مؤشر حجم الأسرة:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن متوســط عــدد أفــراد الأســرة هــو أربعــة أفــراد  أ- 	
وهــي نســبة منخفضــة عــن مثيلتهــا علــى مســتوى الجمهوريــة، ولا تعبــر عــن متوســط 
عــدد أفــراد في الأســرة في الســياقات الاجتماعيــة الحضريــة الشــعبية والعشــوائية 
ــزواج تجعــل  ــة الدراســة وانخفــاض مــدة ال ــى عين ــة الشــابة عل ــة الطبيع ولكــن غلب
ــاء ضعيفــة؛ لكــن مــن المحتمــل زيادتهــا في المســتقبل مــع  ــادة معــدل الأبن فرصــة زي

ارتفــاع مــدة الــزواج وزيــادة ســنواته.

ــات  ــات المســتهدفة والمجتمع ــن بعــض المجتمع ــات واضحــة ب ب- ويلاحــظ وجــود تباين
المعرضــة للاســتهداف فيمــا يتعلــق بمتوســط حجــم الأســرة، ففــي الوقــت الــذي 
جــاءت فيــه نســبة40.2% للأســر الأقــل مــن أربعــة أفــراد في منشــية ناصــر مقابــل 
16% للأســر الأكثــر مــن أربعــة أفــراد، فــإن الصــورة قــد اختلفــت تمامًــا في أبــى 
هــال حيــث جــاءت 65% للأســر الأكثــر مــن أربعــة أفــراد مقابــل 15% للأســر الأقــل 
ــل  ــراد مقاب ــة أف ــن أربع ــر م ــم الســلخانة 58.5% للأســر الأكث ــراد، ث ــة أف ــن أربع م
11.3% للأســر الأقــل مــن أربعــة أفــراد، ثــم الحســينية 36.7% للأســر الأكثــر مــن 

أربعــة أفــراد مقابــل 7.16% للأســر الأقــل مــن أربعــة أفــراد .

وتشــير النتائــج إلــى أن مجتمــع منشــية ناصــر وهــو مــن المجتمعــات المســتهدفة أكثــر 
ميــا لانخفــاض عــدد أفــراد الأســرة، بينمــا تزيــد في مجتمعــات أبــى هــال والســلخانة 
والحســينية باعتبارهــا مجتمعــات معرضــة للاســتهداف عــن المتوســط العــام للعينــة، وإن 
كان الارتفــاع أكثــر وضوحـًـا في أبــي هــال والســلخانة عنــه في الحســينية، وهــو مــا يعنــي 
أن ســكان الوجــه القبلــي لازالــوا يعتبــرون الأبنــاء عــزوة وقيمــة ماديــة ومعنويــة في حــن 

يتراجــع هــذا المــوروث الشــعبي نســبيًا في الدلتــا ويتراجــع بقــوة في العاصمــة.
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توزيع أفراد الأسر المعيشية طبقًا للحالة الاجتماعية 

6- مؤشر محل الميلاد:

أ- أكــدت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية – التــي ســبقت الإشــارة إليهــا – علــى أن 
غالبيــة البائعــن يولــدون في المجتمعــات الحضريــة العشــوائية والشــعبية. لكــن هــذا 
لا يمنــع وجــود بعــض الحــالات قــد ولــدت في الســياق الاجتماعــي الريفــي الفقيــر، 
لكنهــم علــى الرغــم مــن الميــاد في الريــف إلا أنهــم قامــوا بالهجــرة علــى المدينــة في 

مراحــل لاحقــة ســواء هــم أو أســرهم.

ب- وتشــير نتائــج تقاريــر الزيــارات الميدانيــة للمجتمعــات العشــوائية الشــعبية إلــى أن 
غالبيــة الضحايــا يولــدون في المجتمعــات الريفيــة والعشــوائية والشــعبية وإن كان 
هــذا الســياق يتســم بارتفــاع نســبة الهجــرة الريفيــة الحضريــة التــي قــد تعنــي وجــود 

بعــض البائعــن مــن المولوديــن في الريــف ثــم انتقلــوا للعيــش في المدينــة.

ــا  ــة الضحاي ــا الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، إن غالبي ــات قضاي ــراءة ملف ــن ق ــن م ج- وتب
يعيشــون في المجتمعــات العشــوائية والشــعبية وإن كان هنــاك بعــض البائعــن أكــدوا أنهــم 
ــا رغــم  ــى أن الضحاي ــد عل ــا يؤك ــد مصــر، وهــو م ــة خاصــة مــن صعي مــن أصــول ريفي

إقامتهــم في الســياق الحضــري إلا أنهــم قــد جــاءوا مهاجريــن ســواء هــم أو أســرهم.
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وبنــاء علــى هــذه النتائــج – وكمــا ســبق أن أشــرنا في الجــزء المنهجــي – عمدنــا إلــى 
اختيــار عينــة الدراســة الميدانيــة مــن الســياق الاجتماعــي الحضــري الشــعبي والعشــوائي 
لأنــه الســياق الــذي تنمــو فيــه ظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، وهــو الســياق الــذي 
ــة  ــون احتمالي ــك تك ــة، وبذل ــى المدين ــف إل ــن الجــدد مــن الري ــرًا مــن المهاجري يضــم كثي

وجــود جــزء مــن عينــة الدراســة مــن المولوديــن في الريــف أمــرًا واردًا.

د- أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة مــن لــدوا في الحضــر تشــكل 92.2% مــن 
إجمالــي العينــة، مقابــل 7.8% ولــدوا في الريــف .

وتعــد هــذه النتيجــة طبيعيــة في ظــل أن الســياق الحضــري هــو الســياق المســتهدف 
للإتجــار وبالتالــي هــو الســياق الــذي ولــدت فيــه غالبيــة مفــردات العينــة، أمــا مــن ولــدوا 
في الريــف فهــم مــن قامــوا بهجــرة ريفيــة حضريــة في مرحلــة تاليــة للميــاد، ومــن 
المعــروف والشــائع عــن الســياق الحضــري العشــوائي والشــعبي أنــه جــاذب لهــذا النوعيــة 

مــن الهجــرة الريفيــة – الحضريــة.

هـــ - يلاحــظ وجــود تشــابه بــن مجتمــع إســطبل عنتر »مســتهدف« ومجتمعي الحســينية 
وأبــى هــال »معرضــة للاســتهداف« في عــدد المولديــن في الريــف، فلقــد بلــغ في 

إســطبل عنتــر 13.8% وفي كل مــن الحســينية وأبــو هــال 11.7% لــكل منهمــا.

و- كمــا تشــابهت منشــية ناصــر )مســتهدفة( والســلخانة )معرضــة للاســتهداف( في 
انخفــاض نســبة المولوديــن في الريــف حيــث جــاءت 1% في منشــية ناصــر وصفــر في 

ــة في الســلخانة. المائ

وتعتبــر هــذه البيانــات عــن أن المجتمعــات التــي ارتفعــت فيهــا نســبة المولوديــن في 
الريــف هــي مجتمعــات جــذب حديثــة للمهاجريــن الريفيــن- الحضريــن، علــى عكــس 
ــن  ــات جــذب قديمــة للمهاجري ــي مجتمع ــا النســبة فه ــي انخفضــت فيه ــات الت المجتمع
الريفيــن وبالتالــي اســتقر ســكانها ولــم تعــد تجــذب مهاجريــن جــددًا، مــع ملاحظــة 
ــا والصعيــد يأتــون مــن نفــس المحافظــة علــى عكــس  أن المهاجريــن في مجتمعــات الدلت
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ــر  المهاجريــن إلــى مجتمعــات العاصمــة، حيــث أتــى أغلــب المهاجريــن إلــى إســطبل عنت
ــا وبنــي  ــا وســوهاج وأســيوط والمني ومنشــية ناصــر مــن محافظــات الصعيــد خاصــة قن

ــوم. ســويف والفي

توزيع عينة أفراد الأسر المعيشية طبقًا للمحافظات محل الدراسة

ثانيًا: المحددات الاقتصادية.

1- مؤشر الدخل:

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 5. 62% مــن إجمالــي العينــة بــدون 
دخــل، يليهــا مــن تقــل دخولهــم عــن ألــف جنيــه شــهريًا بنســبة 2 .27%، ثــم مــن تزيــد 

دخولهــم علــى الألــف جنيــه بنســبة 30 .%10 .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن واقــع مجتمعــات الدراســة الفقيــرة فمتوســط الدخــل 
ينخفــض عــن المتوســط العــام علــى مســتوى الجمهوريــة، فــإذا كان المتوســط يــدور حــول 
300 جنيــه شــهريًا للفــرد فأنــه لــم يقتــرب مــن خــط الفقــر الــذي حددتــه التقاريــر 
ــة المصريــة  ــا للعمل ــا، وبالتالــي يكــون مســتوى خــط الفقــر وفقً الدوليــة بـــ 2 دولار يوميً

ــا شــهريًا. ــرب مــن 330 جنيهً ــد حــد يقت عن
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ب- ويلاحــظ وجــود تقــارب بــن بعــض المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف 
فيمــا يتعلــق بمــن دخولهــم أقــل مــن ألــف جنيــه، فلقــد كانــت نســبة مــن تقــل دخولهــم 
عــن ألــف جنيـــه في إســطبل عنتــر »مســتهدف« 2. 40%، بلغــت في عزبــة الشــحاتين 

»معرضــة« 2. %34.

ــث  ــه، حي ــى ألــف جني ــد دخولهــم عل ــن مــن تزي ــا ب ج- كمــا لوحــظ وجــود تقــارب أيضً
جــاءت 7 .3% في إســطبل عنتــر و 6 .2% في عزبــة الشــحاتين. 

وهــذه النتيجــة تؤكــد التشــابه بــن المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف في 
معــدل الدخــل الشــهري وفي نفــس الوقــت مؤشــر علــى أن المجتمعــات المعرضــة في حاجــة 

إلــى الوقايــة المبكــرة قبــل الوقــوع في دائــرة الاتجــار.

2- مؤشر المهنة:

تبــن مــن نتائــج كل مــن الدراســة الاســتطلاعية والزيــارات الميدانيــة الاستكشــافية  أ- 	
للمجتمعات محل الدراســة وقراءة ملفات القضايا، ارتفاع نســبة البالغين المتعطلين 
عــن العمــل، كمــا تبــن تمركــز مــن يعمــل منهــم في المهــن الحرفيــة الهامشــية غيــر 

المنتظمــة.

ب- وتتفــق نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى حــد مــا مــع هــذه النتائــج حيــث جــاءت نســبة 
الطلبــة  نســبة  يليهــا  بنســبة %32.9،  المقدمــة  والفنيــن في  والعمــال  الحرفيــن 
27.3%، ثــم ربــات البيــوت بنســبة 22.7%، ثــم المهــن المتخصصــة بنســبة 5.2%، ثــم 
الموظفــن بنســبة 4.8%، ثــم الأعمــال الحــرة وأصحــاب المشــروعات بنســبة%4.5، 

ــن بنســبة %2.6. ــرًا المتعطل وأخي

وتعبــر النتائــج عــن طبيعــة التركيبــة المهنيــة لســكان الســياق الحضــري والفقيــر 
ســواء كان شــعبيًا أو عشــوائيًا حيــث تغلــب عليــه المهــن الحرفيــة والعمالــة الهامشــية 
وتقــل بشــكل ملحــوظ المهــن المتخصصــة وأصحــاب المشــروعات والموظفــون وهــو مــا 
يتوافــق مــع مــا أفرزتــه الدراســة الاســتطلاعية التــي أكــدت أن غالبيــة ضحايــا الاتجــار 

ــة وهامشــية.  ــن حرفي ــون بمه وأســرهم يعمل
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ج- ويلاحــظ وجــود تشــابه نســبي بــن طبيعــة التركيبــة المهنيــة لســكان المجتمعــات 
المســتهدفة وبعــض المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف، فإســطبل عنتــر »مســتهدف 
ــة  ــة الشــحاتين »معرضــة« بالنســبة لغلبــة المهــن الحرفيــة والعمال »تقتــرب مــن عزب
الهامشــية حيــث جــاءت النســبة 52.1% في إســطبل عنتــر مقابــل 40% في عزبــة 
ــى  الشــحاتين، وتشــابهت النســب لنفــس المهــن بــن منشــية ناصــر »مســتهدفة« وأب

هــال »معرضــة« وكانــت 25% 28.8% علــى التوالــي.

د- واقتربــت نســبة البطالــة بــن إســطبل عنتــر »مســتهدفة« وأبــى هــال »معرضــة« حيــث 
وصلــت إلــى 5.6% في إســطبل عنتــر و 3.8% لأبــي هــال.

وتشــير النتائــج إلــى ارتفــاع نســبة الحرفيــن واصحــاب المهن الهامشــية كلما ازدادت 
المجتمعــات في عشــوائيتها وتدهورهــا، وهــو مــا أكدتــه تقاريــر »الزيــارات الميدانيــة 
الاستكشــافية« للمجتمعــات محــل الدراســة مــن حيــث التدهــور الملحــوظ لإســطبل عنتــر 
وعزبــة الشــحاتين ويرجــع انخفــاض نســبة البطالــة عــن نســبتها علــى مســتوى الجمهورية 
ــن هامشــية  ــم العمــل في أي مه ــات الشــعبية والعشــوائية يمكنه ــى أن ســكان المجتمع إل
بديــاً للبطالــة، خاصــة وأن غالبيتهــم مــن غيــر الحاصلــن علــى مؤهــات دراســية وهــي 

التــي ترتفــع بينهــم نســب البطالــة.
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ثالثًا: محددات البنية التحتية:

تبــن مــن واقــع الزيــارات الميدانيــة الاستكشــافية للمجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة 
للاســتهداف الآتــي:

11 أن غالبيــة المســاكن يتــم بناؤهــا بشــكل غيــر مخطــط وغالبًــا مــا تبــدأ عمليــة البنــاء .
بشــكل مؤقــت عبــارة عــن أكــواخ وعشــش ثــم تتحــول مــع الوقــت لمســاكن دائمــة، ولكن 
تظــل الازدواجيــة بــن المســاكن البدائيــة المؤقتــة والمســاكن الحديثــة الدائمــة خاصيــة 
مميــزة للمجتمعــات العشــوائية، وبالطبــع تبــرز هــذه الخاصيــة في المجتمعــات الاكثــر 
ــة الشــحاتين( وتقــل في المجتمعــات الأقــرب إلــى  ــر – عزب عشــوائية )إســطبل عنت
الشــعبية )الحســينية – منشــية ناصــر(، ويمكــن التأكيــد علــى أنــه كلمــا مــر الزمــن 
تطــور شــكل المبانــي إلــى مســاكن أكثــر حداثــة، وحــاول الســكان تقســيم المســكن مــن 

الداخــل إلــى حجــرات للنــوم والمعيشــة والطعــام والجلــوس.

22 تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن نســبة 54.7% يعيشــون في مســاكن تمليــك .
مقابــل نســبة 45.3% يعيشــون في مســاكن بالإيجــار .

وتعــد هــذه النتيجــة طبيعــة في هــذا الســياق الشــعبي والعشــوائي، لأن الســكان في 
ــاء بشــكل مؤقــت ومــع  ــة ويكــون البن ــك الدول ــى أرض مل الغالــب يشــيدون مســاكنهم عل
مــرور الوقــت وتوفيــر بعــض المدخــرات يتحــول المســكن المؤقــت إلــى مســكن دائــم، لذلــك 
ــى مــن  ــى صفــة الإيجــار في الســياق الشــعبي والعشــوائي، حت ــب صفــة التمليــك عل تغل
ــاء لكــن مــع التطــور وتغيــر شــكل  ــاء للأســر والأبن ــا مــا يكــون البن ــاء غالبً يقومــون بالبن
المبانــي إلــى مــا يشــبه العمــارات يقــوم بعــض المــاك بتأجيــر هــذه الوحــدات الســكنية 
للغيــر خاصــة مــن المهاجريــن الريفيــن – الحضريــن الجــدد الذيــن أتــوا في مرحلــة لــم 

يجــدوا فيهــا أرض فضــاء يمكنهــم تشــييد مســاكن عليهــم فيضطــرون إلــى الإيجــار.

33 المســكن: وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 59% يعيشــون في مســكن .
مكــون مــن ثــاث غــرف، يليهــا مــن يعيشــون في مســكن مكــون مــن أربــع غــرف فأكثــر 
بنســبة 23.7%، ثــم مــن يعيشــون في غرفتــن بشــقة مســتقلة بنســبة 10%، وأخيــرًا 

مــن يعيشــون في غرفــة واحــدة بنســبة %7.3.



- 64 -

تعبــر هــذه النتائــج عــن أن المســكن لغالبيــة الســكان ينــدرج ضمــن مــا يمكــن أن تطلــق 
ــاث غــرف  ــة تســكن في ث ــر في العين ــر، خاصــة وأن النســبة الأكب ــه المســكن الصغي علي
ــر الشــعبي  ــى أن ســكان هــذا الســياق الفقي ــد عل ــا يؤك ــة وهــو م ــة غرف ــار الصال باعتب
والعشــوائي لا يعرفــون التقســيمات المعروفــة للشــرائح الطبقيــة الأعلــى فيمــا يخــص  
اســتعمالات المســكن مــن الداخــل لأن قلــة الغــرف وضيــق المســكن بشــكل عــام يجعلهــم 
ــام  ــد تســتخدم للمعيشــة وللطع ــن اســتخدام، فق ــر م ــة الواحــدة أكث يســتخدمون الغرف

وللجلــوس وفي آخــر الليــل تســتخدم للنــوم.

44 موقــع مجتمعــات الدراســة: وفيمــا يتعلــق بالتركيبــة العمرانيــة لمجتمعــات الدراســة .
ــا عكســتها  ــات المعرضــة للاســتهداف كم ــات المســتهدفة أو المجتمع ســواء المجتمع
تقاريــر »الزيــارات الميدانيــة« الاستكشــافية، يمكــن القــول أن مجتمعــات الاتجــار هي  
منشــية ناصــر وإســطبل عنتــر ويقعــان  داخــل التخطيــط العمرانــي لمدينــة القاهــرة، 
أم المجتمعــات المعرضــة فهــي الحســينية وعزبــة الشــحاتين في المجــال العمرانــي 

لمدينــة المنصــورة، وأبــى هــال والســلخانة في المجــال العمرانــي لمدينــة المنيــا.

55 بمجتمعــات . يتعلــق  وفيمــا  الدراســة:  والإداريــة لمجتمعــات  الجغرافيــة  الحــدود 
أن: تبــن  الدراســة 

منشــية ناصــر: عبــارة عــن شــريط طولــي فــوق ســفح جبــل المقطــم وأســفل ســفح  أ- 	
الجبــل، وهــو مــا يشــبه مدرجــات غيــر منتظمــة حيــث قــام الأهالــي بتمهيــد الجبــل 
والبنــاء عليــه، وتنقســم المنطقــة إلــى ثلاثــة أقســام، القســم الأول ويقــع بــن طريقــي 
صــاح ســالم والاتوســتراد وهــذا القســم يضــم مقابــر المجاوريــن وقايتبــاي وبرقــوق 
والخفيــر وقــد قــام الســكان بالإقامــة في أحــواش المقابــر، ثــم تطــورت حــول المــكان 
بعــض المســاكن المؤقتــة التــي تحولــت إلــى دائمــة مــع الوقــت، وإن كانــت نســبة كبيــرة 
مــن الســكان لازالــت تقيــم في أحــواش المقابــر، أمــا القســم الثانــي فيمتــد مــا بــن 
جبــل المقطــم وطريــق الاتوســتراد ويضــم عــدة مناطــق تبــدأ مــن الرزائــب أو عزبــة 
الزبالــن وتمــر بالخــزان ثــم المعدســة،ثم الــرزاز ثــم المســاكن ثــم عزبــة بخيــت وهــذه 
ــة  ــد مصــر مســاكن مؤقت ــا الســكان المهاجــرون مــن صعي ــام به ــة أق المنطقــة الجبلي
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عبــارة عــن عشــش صفيــح ومبانــي بدائيــة ثــم تحولــت مــع الوقــت إلــى مســاكن 
دائمــة بــل وتطــورت مؤخــرًا في بعــض هــذه المناطــق التــي شــيدت بهــا العمــارات 
الســكنية ذات الطوابــق المتعــددة، أمــا القســم الثالــث فيقــع بــن منطقتــي عزبــة 
ــرف باســم الدويقــة وتضــم مســاكن الإيــواء والوحايــد  بخيــت وعزبــة العــرب. ويع
والاتنينــات والتلاتــات والحرفــن وســوزان مبــارك وهــي المســاكن التــي أقامتهــا 
ــارك، ولكــن  ــدة الحرفيــن وســوزان مب ــا كمــدن جدي ــواء وحديثً ــا للإي ــة قديمً الدول
ــا عشــوائية فقيــرة  هــذا لــم يمنــع الســكان مــن البنــاء حــول مجتمعــات الإيــواء بيوتً

مؤقتــة ثــم تحولــت إلــى بيــوت دائمــة.
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ب- أمــا اســطبل عنتــر فيقــع فــى حضــن جبــل المقطــم بمنطقــة مصــر القديمــة بالقــرب 
مــن مناطــق الزهــراء ودار الســام والمعــادي والبســاتين، وتعــد متاخمــة لمنطقــة عزبــة 
خيــر الله العشــوائية حيــث تتداخــل معهــا بشــكل لا يمكــن معــه وضــع حــدود فاصلــة 
ــي أســفل  ــة أقســام، القســمان الأول والثان ــى ثلاث ــكل منهمــا، وتنقســم المنطقــة إل ل
ســفح الجبــل، والقســم الثالــث أعلــى ســفح الجبــل، ويعــد القســمان الأوليــان همــا 
الأكثــر اســتقرارًا ويطلــق عليهمــا اســم وادي عنتــر لأنهمــا يقعــان أســفل ســفح الجبــل 
في منطقــة الــوادي، ويســمى الســكان القســم الأول بالعزبــة البحريــة والقســم الثانــي 
باســم العزبــة القبليــة، وعلــى الرغــم مــن البدايــة المؤقتــة للمســاكن في هــذه المنطقــة 
ــى  ــرًا طــرأ عل إلا أنهــا مــع الوقــت تحولــت لمســاكن دائمــة بــل إن هنــاك تطــورًا كبي
الشــكل المعمــاري والمســتوى الاجتماعــي لســكان الــوادي، فهــي أقــرب في مظهرهــا 
وتركيبهــا المعمــاري للمناطــق الشــعبية المســتقرة، وعلــى عكــس القســم الثالــث أعلــى 
ســفح الجبــل الــذي أخــذ شــكل مبــان مؤقتــة بدائيــة ثــم بــدأ في التحــول إلــى مبــان 
حديثــة دائمــة، لكــن يمكننــا ملاحظــة الفــروق الكبيــرة بــل والواضحــة بــن مظاهــر 
الحياة أســفل ســفح الجبل في القســمين الأوليين والقســم الثالث أعلى ســفل الجبل، 
فالشــكل المعمــاري للقســم الأخيــر أقــرب علــى المجتمعــات العشــوائية المتدهــورة جــدًا 
هــذا إلــى جانــب غيــاب البنيــة التحتيــة والمرافــق الأساســية عــن كثيــر مــن المســاكن.
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ج- تعــد الحســينية أحــد المناطــق الشــعبية القديمــة بمدينــة المنصــورة، وتمتــد مــن شــارع 
بورســعيد إلــى جامــع القاضــي ومــن جامــع القاضــي إلــى شــريط القطــار، ويقطعهــا 
ــه، وتقتــرب الحســينية مــن نهــر النيــل ومنطقــة ميــت  في الوســط شــارع حســن بي
حــدر ومنطقــة المــوافي، وتنقســم إلــى قســمين: الأول ســكني منظــم والثانــي صناعــي 
حــرفي حيــث تنتشــر فيــه الــورش الفنيــة ومحــات بيــع قطــع غيــار الســيارات 
ومعــدات الميكنــة الزراعيــة، وتجمــع المنطقــة بــن الســكن والعمــل، وعلــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود تخطيــط عمرانــي داخــل الحســينية إلا أنهــا قريبــة الشــبه بالمناطــق 
الشــعبية القديمــة حيــث البيــوت القديمــة المتهالكــة المشــيدة بالأحجــار والأخشــاب 
ذات الطوابــق القليلــة؛ إلــى جــوار بعــض البيــوت الحديثــة المشــيدة بالطــوب الأحمــر 
والأســمنت والحديــد المســلح وهــي بالطبــع متعــددة الطوابــق، وهــي أقــرب لمســاكن 

الطبقــات الوســطى الحضريــة.

د- أمــا عزبــة الشــحاتين فتقــع داخــل الكتلــة الســكنية القديمــة بمدينــة المنصــورة 
وتصــل مســاحتها إلــى 10500م2، وعــدد ســكانها 16000 نســمة، وتعــد مــن المناطــق 
العشــوائية غيــر القابلــة للتطويــر، فالمجتمــع مثــال ونمــوذج للمجتمعــات العشــوائية 
التــي نشــأت علــى شــكل عشــش بدائيــة ثــم تحولــت إلــى بيــوت بدائيــة مــن الجريــد 
والخشــب والخــوص والأحجــار والطــوب النيــئ، وعلــى الرغــم مــن تطــور بعــض 
المســاكن والبيــوت بهــا إلا أن الطبيعــة الغالبــة للمجتمــع لا تــزال كمــا هــي بيوتًــا 
قديمــة ومتهالكــة وغيــر منتظمــة البنــاء وشــوارع وحــواري وأزقــة ضيقــة، ولا توجــد 

ــة مؤسســية داخــل المــكان. ــم لبني أي معال
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هـ-	 تعــد أبــى هــال غــرب مــن المناطــق الشــعبية بحــي جنــوب المنيــا، وهــو مجتمــع خطــط 
نســبيًا، وبه شــارع رئيســي هو شــارع مدرســة الســادات الإعدادية والثانوية بنات وأغلب 
ــع قســمين: الأول  ــن عــدم اتســاعها ، ويضــم المجتم ــى الرغــم م ــة عل شــوارعه مرصوف
عشــوائي يعــرف بعشــش محفــوظ وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت صغيــرة  الحجم 
قــام الســكان النازحــن مــن منطقــة عشــش الحكيــم بتشــييدها بعــد إزالــة مســاكنهم 
القديمــة بســبب بنــاء كوبــري النيــل العلــوي بمدينــة المنيــا، ويســكن هــذا القســم مــا يقــرب 
مــن 250 أســرة كل أســرة في مــكان مســتقبل تصــل مســاحته في أقصــى تقديــر 35 متــرًا، 
أمــا القســم الثانــي داخــل أبــى هــال فهــو مدينــة العمــال التــي يقطنهــا المهاجــرون مــن 
أبنــاء مدينــة الســويس حيــث شــيدوا مبانــي حديثــة أفضــل حــالاً مــن مبانــي عشــش 

محفــوظ، فهــي أقــرب إلــى المجتمعــات الشــعبية مــن المجتمعــات العشــوائية.
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أمــا منطقــة الســلخانة فهــى مــن المجتمعــات شــديدة العشــوائية بحــي جنــوب المنيــا  و- 	
وهــى متاخمــة لمجتمــع أبــى هــال، ويعــد شــارع المدرســة الزخرافيــة الشــارع الرئيــس 
في الســلخانة، وعلــى الرغــم مــن أن الســلخانة تطــل في الجانــب الشــرقي منهــا علــى 
ــدة للســير،  ــر ممه ــة وغي ــر مرصوف ــة وغي ــة للغاي ــل إلا أن شــوارعها ضيق ــر الني نه
وتضــم الســلخانة قســمين: الأول أهلــي تم بنــاؤه بشــكل عشــوائي غيــر منظــم، 
والثانــي عبــارة عــن مســاكن إيــواء وهــي عبــارة عــن 20 عمــارة ســكنية؛ كل عمــارة 
مكونــة مــن أربعــة طوابــق، كل طابــق مكــون مــن عــدد 6 شــقق، كل شــقة عبــارة عــن 
حجــرة واحــدة وحمــام فقــط مخصصــة لإقامــة أســرة واحــدة لا تتعــدى مســاحتها 
في أقصــى تقديــر 25 متــرًا، وتقــوم كل أســرة بتقســيم هــذه المســاحة الصغيــرة إلــى 
حجرتــن مــن خــال وضــع فواصــل خشــبية أو ســتائر قماشــية للفصــل بــن الأبنــاء 

والآبــاء أثنــاء النــوم.


